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، تطوّرلل ةً مرشّحكانت وقد  .فبراير 31ة إلى المغرب عن طريق حركة عربيّ انتقلت شرارة الاحتجاجات ال
لأوانها.  سابقةٍ  ستور، وتنظيم تشريعاتٍ ة التي أقدم عليها الملك من خلال تعديل الدّ ستباقيّ لولا المناورة الا

بحيث فاز في  منها؛ ل المستفيديننمية لم يدعم الحركة، فقد كان أوّ حزب العدالة والتّ أنَّ  على الرّغم منو 
، تحت شعار متميِّزةة وريّ دستة و سياسيّ  أحوالٍ لته لقيادة الحكومة في غير مسبوقة، أهَّ  الانتخابات بنتائج  

 أنَّ إلى ا وانه، نظرً أمرا سابقًا لأ هاجربة أو نجاحالحكم بفشل التّ كان  نلئو "الإصلاح في إطار الاستمرار". 
 السّاعةإلى حدود  -العدالة والتنمية لم يدفع أنَّ  نتبيِّ  الأوليّةة محصّلال فإنَّ  ،الحكومة لا تزال في بدايتها

 اتعطاقة للإنجاز في الالدّافع قوّةال في منزلةة، تكون أساسي مؤسَّسية لاحاتٍ تحقيق إص اتّجاهفي  -
ده إلى أبعد الحدود. قد الإصلاح، أو لنقل قيَّ  غلب منطق ، قدمنطق الاستمرارأنَّ  إذ يبدو .المختلفة
الحزب  سيفقد، فبقي الأمر على ما هو عليه إن  ة الإنجاز، لكنمحدوديّ  على الرّغم منالحكومة  تستمرّ 

 ة أخرى عرفها المغرب.حزبيّ الكثير من رصيده، شأنه في ذلك شأن تجارب  سلاميّ الإ التوجّه وذ
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 تقديم
 

 الأمين العامّ  - د عبد الإله بنكيرانتعيين السيِّ ، جرى 3100 نوفمبر / تشرين الثاّني 32بتاريخ 
 .1"نصف الملتحية"ـ بعد تعيينها ب ا للحكومة التي وصفها الإعلامرئيسً  - لحزب العدالة والتنمية
 فحسبليس  صّ،ة التي لا تزال في بدايتها، باهتمام خاحكوميّ جربة الوقد حظيت هذه التّ 

ة، السّابقة حكوميّ في التجارب ال عليه الأمر ل كما كانأوّ  وزيرأو ب برئيس حكومةرتباطها لا
في الحكومة من الحزب  الأوّلجل ختيار الرّ ستور االدّ  قوّةفيها ب ي يقعالت الأولىة ها المرّ وليس لأنَّ 

رئيس الحكومة وما يزيد عن الثلث من  لأنَّ  أيضًا، ولكن 2الفائز في الانتخابات سياسيّ ال
ة التي أفرزها الربيع ساسيّ من الاختبارات الأو  ة.إسلاميّ  مرجعيّةأعضائها، ينتمون لحزب ذي 

 تتحدَّد ،لطة. من هذا المنطلقارضة إلى السّ ين في انتقالهم من المعسلاميّ ، اختبار الإعربيّ ال
بين تجربة باين إبراز أوجه التّ ليس الهدف منها  نَّ ، فإلعلمول .الدراسة التي بين أيدينا أهميّة

 خاصّةً ين إلى الحكم، سلاميّ ة الأخرى التي عرفت صعود الإعربيّ ول التجارب بعض الدّ المغرب و 
نّ  ،مصر وتونس من المساءلة  جربة لنوعٍ إخضاع التّ   - الأوّل في المقام -توخّينا ما وا 

 أخرى. لقد مرَّ  وعوامل الممانعة من جهة ،ة من جهةالدّافعظر إلى الإمكانات بالنّ  ،ةموضوعيّ ال
ة غير كافية تأكيد مدّ  ا، وهي بكلِّ من أربعة عشر شهرً  أكثر 3د بنكيرانعلى تعيين حكومة السيّ 

                                       
 مع اعضوً  30 تعيين الحكومة التي تضمّ  3103ينايركانون الثاني/ 2بتاريخ  جرىا، يومً  23ت استمرّ  عقب مشاوراتٍ  1

 م والاشتراكيّةحقائب( والتقدّ  3) حقيبة( والاستقلال 03) سياسيّة، هي: حزب العدالة والتنمية ل من أربعة أحزابٍ رئيسها، وتتشكّ 
 حقائب(. 5) إلى أعضاء محسوبين على القصر الملكيّ  حقائب(، إضافةً  4) ا الحركة الشّعبيةوأخيرً  ،حقائب( 4)

لزم الملك بتعيين رئيس الحكومة من الدستور، الذي ي   43الفصل  3100فاتح يوليو  كان من أهمّ التعديلات في دستور 2
 .ر انتخابات أعضاء مجلس النوّابمن الحزب السياسيّ الذي تصدّ 

ة بن كيران من خلال لشخصيّ  ا للحضور القويّ الحكومة بحكومة السيد بنكيران، نظرً  تآخر، نع  إلى  ر، من حينٍ سيتكرّ  3
ى بعض البرلمانيين والوزراء من العدالة والتنمية، كمبادرة ا حتّ تعجب أحيانً لم تكن وبعض المبادرات التي  الإعلاميّ  ظهوره

دام السيد بنكيران  ، ماالعدالة والتنمية ينفي ذلك مسؤولية رئاسة الحكومة عن حزب نالاعتذار لمستشاري الملك، لكن دون أ
 .هو أمينه العامّ 
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ارتفع مستوى كلّما ه أنَّ  خاصّةً ، المختلفة احيهانو و لاتها مجا في كلّ  عامّةلمساءلة سياساتها ال
 تقويمبع في دراستنا هذه مناهج لن نتّ إنَّنا لذلك ف .اأكثر تعقيدً  قويمالتّ كان ، عموميّ ل الالمتدخِّ 

والكفاية والتجانس  فعاليّةترتبط بالملاءمة وال محدَّدة ا من معايير  ة، انطلاقً عموميّ ياسات الالسّ 
نا هذا .معيّنةفي حدود إلّا  ،4والجدوى لى طبيعة بل كذلك إ، فقط جربةحداثة التّ  إلى ولا يعود خيار 
 ها هانر ر من بأسيس للإنجاز أكعلى التّ  هاهانر لذي يجعل اذاك ؛ ستوريّ دّ وال ياسيّ سِّ سياقها ال

من  أسيس تحتاج في كثيرٍ فترات التّ نّ فإ ،لعلم. ولالأولىسنتها في  ، ولا سيّماعلى الإنجاز
 غيير. ة للتّ الدّافع قوّةال منزلةبتكون  ،شجاعة الأحيان إلى قرارات

  
ا في أوقات يكون ممكنً منهما  الأوّلما؛  حكومة   ماتقوده نأ ان للإصلاح يمكنهناك خطّ 

ه ضخم، تدخل على توج   هذا الخطّ  نطوييو  .ماليّ الاستياء من الوضع العند و  ى،الأزمات الكبر 
م فيها خطوات صمَّ ت   ةً تدرجيّ  ةً إستراتيجيّ فيشمل  ،انيالثّ الخطّ ا واحدة. أمّ  فعةً د كبيرة   فيه تغييرات  

قصيرة الالمكاسب ضحية ببعض تّ إلى الوقد يحتاج الأمر  .الوقت بمرورأييد غيير لحشد التّ التّ 
؟ أم الأوّلحكومة بنكيران الاختيار  ستتبّعهل ف. 5غييراتللوصول إلى ترتيب صحيح للتّ  ،الأمد

 كبيرةً  الذي أفرزها أزمة تقتضي تغييراتٍ  السِّياقلا ترى في ، ةً استمراريّ  نفسها حكومةً  دّ ها ستعأنَّ 
أنَّ  اني؟ أمالاختيار الثّ  هايتبنِّ  - اي  ضمن -يعني  ،الأوّلالاختيار  هايعدم تبنّ إنّ دفعة واحدة؟ وهل 

 السِّياقهذا ة التي أتاحها ريّ دستو ة والسياسيّ الإمكانات ال على الرّغم من -الحكومة ستجد نفسها 
ة وفق تدرجيّ ة إستراتيجيّ ي دة ومضطربة حتى في تبنّ تجعلها متردِّ ، ةموضوعيّ ة و ذاتيّ بقيود  دةً مقيَّ  -

 ؟ دةمحدّ  أولويّات
 

                                       
4 Nicolas Studer, Méthodes d’évaluation des politiques publiques - actes du séminaire, 

(France: 9/5/2011). 

http://www.drees.sante.gouv.fr/methodes-d-evaluation-des-politiques-publiques-actes-
du-seminaire,8638.html 

ة للنشر والتوزيع، الأهليّ  :الأردن)، ترجمة فؤاد سروجي، الطبعة العربيّة الأولى الفساد والحكمأكرمان،  سوزان روز 5
 .221ص  (،3112

http://www.drees.sante.gouv.fr/methodes-d-evaluation-des-politiques-publiques-actes-du-seminaire,8638.html
http://www.drees.sante.gouv.fr/methodes-d-evaluation-des-politiques-publiques-actes-du-seminaire,8638.html
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ة تحليليّ وذلك من خلال مقاربة  ،ةساسيّ ساؤلات الأللإجابة عن هذه التّ  راسة محاولةً هذه الدِّ  تمثّل
 ها، وبحث مآلاتها المحتملة. تحدّيات، للوقوف على فرصها و ة في سياقها العامّ جربتضع التّ  ،شاملة

 

 
 زسياق سياسيّ ودستوري متمي  

 
ت التـي تحـولافـي ال تمثـّليز، متميِّـ سياسـيّ فـي سـياق  جـاءتهـا ز حكومـة بنكيـران أنَّ مـا ميَّـأهمّ  من

مـت نظَّ . ولقـد فبرايـر 31حركـة علـى المغـرب مـن خـلال  كـان لهـا انعكـاس  و ، عربـيّ شهدها العالم ال
إلـى  النّظام  اضطرّ ها بسببفوالعدالة والكرامة،  حريّةبال بةً العشرات من المسيرات مطال  هذه الحركة  
لأوانهـــا، فـــاز فيهـــا حـــزب العدالـــة والتنميـــة بنتيجـــة غيـــر  ســـابقة ســـتور وتنظـــيم انتخابـــاتتعـــديل الدّ 
المغرب، في  سياسيّ براير التي كسرت الجمود الف 31فحركة  ؛عوامل ذلك الفوز تتعدَّد. و 6مسبوقة

حــزب العدالــة لت صــوِّ ت - بقــة الوســطىالطّ  امــن بينهــو  - رائح مــن المغاربــةشّــبعــض الجعلــت قــد 
ترى  الذي ،الآخر التوجّه، في مقابل غيير مع الاستقراره التّ توجّ  -ها في ظنّ  -يمثِّل ه نمية لأنّ والتّ 
ـه يعنـي قـد و  .د لـهقـد تمهِّـ اعمـة لهـاة الدّ سياسـيّ فبراير والقوى ال 31حركة أنّ  غييـر مـع التّ هـذا التوج 

 ،أخـرى. هـذا مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى ةعربيّـالعصف بالاستقرار، على غرار مـا وقـع فـي دول 
 مرجعيّةذي  أغلبيّةيقبل بحزب  ياسيّ سِّ ال ظامالنِّ جعلت  ، قدفبراير 31حركة  تطوّراحتمالات  فإنّ 

ـــىة. ي  إســـلاميّ  ـــهديمقراطيّ ة الحـــزب و انضـــباطيّ  ،عوامـــلمـــا ذ كـــر مـــن  ضـــاف إل ـــةً  ت ـــ مقارن الأحزاب ب
ة أخــرى منافســة لـــه، إســلاميّ أحــزاب  وغيــابة، نتخابيّـــة الأخــرى، وحســن إدارتــه حملتــه الاسياســيّ ال

ة فــي محليّـوقــد كانـت تجربتــه ال .ةحكوميّـ مسـؤوليّةً ى تــولّ  نأ ة بحيــث لـم يســبق لـهسياسـيّ تـه الوعذريّ 
ة أخـرى. سياسيّ  بمنتخبي أحزابٍ  منتخبيه من نزاهة مقارنةً  معظمصف به لما اتّ  عمومها لصالحه،

عرفت استمرار مجموعة مـن قد  3100بر فمنو  / تشرين الثاّني 35انتخابات  أنّ  على الرّغم منو 
وضـعف  نتخـابيّ د مظاهر الفسـاد الامن أبرزها تعدّ و ة، السّابقالانتخابات شهدتها الاختلالات التي 

                                       
في المئة  33، أي بما يزيد عن قاعدم 013ـ ب 3100نوفمبر تشرين الثاني/ 35فاز حزب العدالة والتنمية في انتخابات  6

 من مجموع مقاعد مجلس النوّاب.
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على فوز العدالة والتنمية، وعلى ما أفرزه ذلـك الفـوز مـن تشـكيل  قوّةوء بط الضّ لِّ س   فقد ،7المشاركة
التـي يقـود فيهـا الحـزب  الأولىة . ليست هذه المرّ سلاميّ الإ التوجّهبقيادته، وهو الحزب ذو  حكومة
بــد عحكومــة حــدث ذلــك مــع  نأ لمقاعــد الحكومــة، فقــد ســبقمــن ا عــدد أعلــىحصــل علــى يالــذي 

ســتور ولــيس الدّ  قــوّةفيهــا ذلــك ب حــدثالتــي ي الأولــىة هــا المــرّ ولكنَّ  .0222ي ســنة فحمــان اليوســالرّ 
مـن حيـث هـام   0223اختلفت عن انتخابات قد  3100انتخابات أنَّ  كما .فحسب بإرادة الملك

ومـة لـة للحكة المخوّ سـتوريّ دّ ات الصـلاحيّ ، ومـن حيـث ال8الحـزب الفـائز توجّهات، و فافيّةشّ زاهة والالنّ 
ــــرّغم مــــنفورئيســــها.  ــــى ال ــــرة ال عل ــــرّ ، 3100لدســــتور  موجّهــــةالانتقــــادات الكثي ــــه قــــد أق ــــةً فإنّ  مكان

. 0223ا عليــــه فــــي دســــتور مــــا كــــان منصوصًــــب مقارنــــةً  ،للحكومــــة ورئيســــها مهمّــــة اتٍ صــــلاحيّ و 
 تلـك ،قـطف الحكومـةحـول ولـيس  ،ةتنفيذيّـلطة الالسّـ الجديـد حـولسـتور الدّ في  دوريصار فالحديث 

نّ  قتصرة علىتها متي لم تبق مهمّ ال ة، وتعمـل نفيذيّـتّ لطة المـا أصـبحت تمـارس السّـتنفيذ القوانين، وا 
قــد ة. و عموميّــوالمقــاولات ال مؤسّســاتوتمــارس الإشــراف والوصــاية علــى ال، علــى تطبيــق برنامجهــا

أنَّ  علـــى ، والتـــي تـــنص  0223مـــن دســـتور  31نســـخ العبـــارة التـــي كانـــت واردة فـــي الفصـــل  وقـــع
الـذي  حكـوميّ المجلس ال "دسترةالأولى "ة مرّ لل جر تو  .الحكومة مسؤولة أمام الملك وأمام البرلمان""

. ونــذكر مـن تلــك رئـيس الحكومـة مســؤوليّةتحـت  ،صـوص والقضــايامجموعــة مـن النّ بشـأن يتـداول 
اهنـــة ايا الرّ والقضــ ،ةيّــعطاقياســات الوالسّ  ،ةعموميّــياســـات الوالسّ  ،ولــةللدّ  عامّــةياســة الالسّ القضــايا: 

ــوالمعاهــدات والا العــامّ  النّظــامالمرتبطــة بحقــوق الإنســان وب ــات التفاقيّ  مســؤوليّةوأصــبح مــن  .ةدوليّ
الإدارات مـدراء و  ،يناب العـامّ مثـل الكتـّ ين،ين السـاممـوظّفتعيين مجموعة من ال حكوميالمجلس ال

ـــال ـــالإدارات الفـــي ة مركزيّ ـــيس الحكومـــةورؤســـاء الجامعـــات والعمـــداء. وانت ،ةعموميّ  وفـــق - قـــل رئ
إلــى  ،ةتنســيقيّ و ة تنظيميّــة التــي كانــت تجعــل منــه ســلطة الســابق وضــعيّةمــن ال - دســتوريال الــنصّ 

يقتـــرح  نه أحقّـــمـــن  صـــارة علـــى الحكومـــة، و رئاســـيّ  ســـلطة  ها بفضـــللـــه  تجديـــدة أصـــبح وضـــعيّة

                                       
في المئة من  45.4 نحو بلغت 3100نوفمبر تشرين الثاني/ 35أعلنت وزارة الداخليّة أنَّ نسبة المشاركة في انتخابات  7

لين في اللوائح وا غير مسجّ لين للتصويت ظلّ ة ملايين مواطن من المؤهّ لين في اللوائح الانتخابيّة، وبما أنَّ ستّ المسجّ 
 بكثير من النسبة المعلن عنها. ة تبقى أقلّ نسبة المشاركة الحقيقيّ  الانتخابيّة، فإنَّ 

ات الشّعبية ذو التوجّه الاشتراكيّ، مع العلم أنَّ تلك هو الاتحاد الاشتراكيّ للقوّ  0223الحزب الذي فاز في انتخابات  8
 مجموعة من الأحزاب السياسيّة آنذاك. ا منا قوي  الانتخابات عرفت تشكيكً 
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 هقـّحل أصـبح مـن الـذي يرأسـه الملـك، بـ وزارية على المجلس المدنيّ عيين في بعض الوظائف الالتّ 
ة وفـي بعـض الوظـائف السـامية عموميّـة فـي الإدارات المدنيـعيين في بعض الوظـائف الا التّ دستوري  
ـــاتوأتـــاح لـــه الدســـتور  . ةعموميـــوالمقـــاولات ال مؤسّســـاتفـــي ال للتواصـــل مـــع البرلمـــان،  مهمّـــة آليّ

تشـارة الملـك ورئـيس بعـد اس وزاريخـذ فـي المجلـس الـبمرسـوم يتّ  نـوّابمجلـس ال وصار بإمكانه حـلّ 
يطلـــب مـــن الملـــك إقالـــة عضـــو أو  نأ كمـــا صـــار بإمكانـــه .ةدســـتوريالمجلـــس ورئـــيس المحكمـــة ال

رئـــيس  أصــبح مـــن حــقّ  ،لملـــكإلــى ا ســبةالحـــال بالنّ هــي ا ثلمـــمجموعــة أعضــاء مـــن الحكومــة. وم
فقهـــا مـــع توافـــي  ة للبـــتّ دســـتوريإلـــى المحكمـــة ال ةدوليـــات التفاقيّـــيحيـــل القـــوانين أو الا نأ الحكومـــة

 حــقّ  ،أيضًــالــرئيس الحكومــة و  عليهــا. تّصــديقأو قبــل ال / ، قبــل إصــدار الأمــر بتنفيــذهاســتورلدّ ا
مـا هـو متـاح ب مقارنـةً ة دة معقـّدسـتوريّ مراجعـة الدسـتور، لكـن وفـق مسـاطر  من أجـلالمبادرة  اتّخاذ
 .9للملك

 
ذا كانت بعض القوى الو  أنَّ  على اعتبار، ةتوريدسات الصلاحيلت من شأن تلك الة قد قلَّ سياسيّ ا 

تزال مهيمنة  ة لاملكيّ ال مؤسَّسةال لا تعني الحكم، وأنَّ  دستوريوال سياسيالحكومة في النسق ال
 - نميةبما فيها حزب العدالة والتّ  - ة أخرىسياسيّ  ىقوً  فإنَّ  ؛المختلفة ةدستوريال مؤسّساتعلى ال
 وترجمتها ،كل الأمثلبالشّ اغتنامها  ينبغي فإنّه، مَّ ث ومن .تح من قبللم ت   مهمّة إمكاناتٍ  هارأت في

 . فبراير 31رت عنها حركة تستجيب للانتظارات التي عبّ  عامّةإلى سياسات 
 

 
 

 

                                       
إلى الباب الخامس من  خاصّةالدستور يمكن الرجوع  نصّ وفقًا للة للحكومة ورئيسها للوقوف على هذه الصلاحيّات المخوّ  9

 المتعلِّق بالسلطة التنفيذيّة والباب الثالث عشر المتعلِّق بمراجعة الدستور. 3100يوليو أوّلدستور 
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 الإصلاح في إطار الاستمرار محاولةالبرنامج الحكومي و 
 

، ة لحكومة بنكيرانعلاميّ هتها أحزاب المعارضة وبعض المنابر الإبعد الانتقادات العديدة التي وجّ 
ية ويموثيقة تق - بصفته الحزب القائد للحكومة - لحزب العدالة والتنمية عامّةأصدرت الأمانة ال

التي صدرت  -الوثيقة هذه ث حدَّ تتو للحزب.  ويةهإلى المؤتمرات الج موجّهةة حكوميّ للتجربة ال
ا يعترضها من ، وعمّ الأوليةعن بعض الإنجازات  - 3103/ سبتمبر أيلول في شهر 

إرادتنا في الإصلاح كانت تريد  من الاعتراف أنَّ  لا بدّ ه "أنَّ  ،ت عليهما نصّ أهمّ  منو  .ات""مقاوم
الاصطدام في  . ويتمظهرلبلدنا" الذهاب بوتيرة أسرع وأعمق، مما اصطدم بتوازنات الوضع العامّ 

كانت . و أو الحوادث التي فرضت علينا مراجعة مقاربتنا لوتيرة الإصلاحات" هزّاتوقوع "بعض ال
"المزاوجة بين الإصرار على الإصلاح والتدرج في  ، هيحسب الوثيقةبالمقاربة الجديدة 

، للبلاد" و"توازنات الوضع العامّ  والحوادث" هزّات"ال ماهيّةل الخوض في نؤجِّ وهنا، . 10تحقيقه"
م ذي تقدَّ ال - حكومير البرنامج الهل عبَّ  :ونتساءل ،التي لم تقل عنها الوثيقة الشيء الكثير تلك

طريق هاب بوتيرة أسرع وأعمق في  عن إرادة الذّ فعلًا  - به رئيس الحكومة أمام البرلمان
 الإصلاح؟

 
وهي: العمل المندمج والمتكامل، والمقاربة  ،ةأساسيّ ثلاثة مرتكزات  إلى حكوميّ استند البرنامج ال

ة وطنيّ ال ه ويّة: تعزيز اللًا أوّ كبرى؛  توجهات ةبالمحاسبة. وشمل خمس مسؤوليّةشاركية، وربط الالتّ 
ناتوصيانة تلاحم ، دةموحَّ ال : ترسيخ اثانيً قافات والحضارات، والانفتاح على الثّ  ها،تنوّعو ها مكوِّ

: ارابعً قوي،  وطنيّ : مواصلة بناء اقتصاد اثالثً شيدة، مة والحكامة الرّ المتقدّ  ويّةهدولة القانون والج
مع المحيط الجهوي  يجابيّ فاعل الإ: تعزيز التّ اخامسً  ،هاوتفعيل ةجتماعيّ تطوير البرامج الا

 حكوميّ البرنامج ال الخارج. ونصَّ في لخدمة المغاربة المقيمين  عموميالأداء ال قويةوت ،عالميوال
، وتخفيض البطالة إلى % 3 في حدود تضخّم، وضبط ال% 5.5 معدّلب على تحقيق نسبة نمو  

                                       
، أخبار اليوم، "العدالة والتنمية: هذا ما حصل خلال تسعة أشهر من إنجازات ومؤامرات"ي، إسماعيل حمود 01
34/2/3103. 



 ياق والمحصّلة الأوليّة والمآلات المحتملةسال: في المغرب ةوالتنميجربة الحكوميّة بقيادة حزب العدالة تال

3 

 

 دون سنّ الذين هم الأطفال  تياوف، وتقليص عدد % 31إلى  يةالأمّ  معدّل، وتقليص %11 2
وفاة  51عند الولادة إلى  مّهاتالأ ياتوفة، وتخفيض ولادة حيّ  0111 وفاة لكلّ  31 الخامسة إلى

من  سكنيعلى تقليص العجز ال هذا البرنامج الحكومي كما نصّ  .12ةولادة حيّ  011111 في كلّ 
من  مغربيمواطن  يينملا 01يقارب  ، وتمكين ما13ألف وحدة 411ألف وحدة إلى  241

ن تضمّ  على الرّغم منو  .14المرض على جبارية من نظام التأمين الإجيّ يتدر الاستفادة بصورة 
مجموعة  جهةإليه من  موجّهةالانتقادات الأهمّ  منفإنّ هذه الأرقام وغيرها،  حكوميالبرنامج ال

. 15ارً دناإلّا  ،هداف في شكل أرقاملأاوعدم تحديده ، الفضفاض صوغه ،ين والباحثينسياسيّ من ال
عزى ذلك إلى . وقد ي  هانفس تأكيد الملاحظةإلّا ، حكوميلع على البرنامج المطّ  ولا يمكن لأيّ 

ة مناخيبات الوالتقلّ  ،ةعالميّ ة القتصاديّ ا بالأزمة الاة، المرتبطة أساسً متقلبة الشعور الحكومة بالظرفيّ 
ة نتخابي. وبالعودة إلى البرامج الاعملًا مغامرًا واضحة التي تجعل تحديد أهداف في شكل أرقام

من الأرقام التي  مجموعةً  يتضمّنلم  حكوميالبرنامج الأنَّ  ظلاح  ي   ،للحكومة المؤلِّفةللأحزاب 
من  كل  لقد أشار ف .راجع الواضح عن بعض تلك الأرقامنتها تلك البرامج، كما يلاحظ التّ تضمّ 

 ،الأدنى للأجورالحدّ ين إلى رفع نتخابيّ الاستقلال في برنامجيهما الا حزب العدالة والتنمية وحزب
 دون تحديد أيّ  جيتدرّ إلى رفع  حكوميذلك في البرنامج ال تحوّلي نأ قبل ،درهم ثلاثة آلافليبلغ 
 تحوّللي %،3 معدّلب عن نموّ  نتخابيحزب العدالة والتنمية في برنامجه الاث تحدّ و  .ملزم حدّ 

ر ذلك بكونه يبرِّ  نأ حزب من تلك الأحزاب . ويمكن لأيّ حكوميفي البرنامج ال % 5.5ذلك إلى 
ما  لا يمكن تضمين كلّ مَّ ث من أربعة أطراف، ومنمش كَّل  حكوميّ ا في تحالف طرفً إلّا مثّل لا ي

بعض أعضاء حزب العدالة  ا ما ردَّ ؛ فكثيرً حكوميفي البرنامج ال نتخابيّ جاء في برنامجه الا
                                       

 .23 ص، (3103يناير /كانون الثانيالمغرب، ) نامج الحكومي لحكومة السيد بنكيرانبر ال 11

 .33و 30 ص، المرجع نفسه 12

  .32 ص، المرجع نفسه 13

 .32 ص، المرجع نفسه 14

، تصريحات مجموعة من السياسيّين والباحثين بخصوص البرنامج الحكومي في السِّياق، على سبيل المثال ي هذاانظر ف 15
 .0/3103/ 32و 32،  الاتحاد الاشتراكيّ لجريدة  الأسبوعيّ  الملفّ 
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 نأ لو أرادهم الشّعب بأنَّ  ،نتخابيراجع عن البرنامج الامنتقديهم بخصوص التّ  لىعوالتنمية 
على هذا  .حدهمو حكومة  تأليفنهم من هم من الأصوات ما يمكِّ ح  لمن   ،قوا برنامجهم بحذافيرهيطبِّ 

تجعل من شأنها أن  ،نتخابيالا النّظاموأقفال  سياسيّ ال النّظامطبيعة أنَّ  هم يعلمونأنّ  الرّغم من
ه  ؤال المهمّ . ويبقى السّ ذلك مستحيلًا  ة للأحزاب نتخابيّ البرامج الا مثّلتهل  :هو ،في اعتقادناطرح 

 قطيعة مع فعلًا  مثّليوهو ما  ،حكوميالأساس والوحيد للبرنامج ال المشاركة في الحكومة المرجع  
 هأنَّ  على حكوميمج الفحة السابعة من البرنات الصّ ة؟ لقد نصّ السابقة حكوميّ تجارب البرامج ال

أنَّ  دقيق نجدعند التّ  ، لكن  حكوميحالف الة لأحزاب التّ نتخابيّ البرامج الا إلىيستند )البرنامج( 
هذه و لى مضامينه. وضوح عانعكست ب ،ة مستوياتمن ستّ  مرجعيّة إلىيستند  حكوميّ البرنامج ال

 المستويات هي:
 
بحيث نجد الحديث عن  ؛ومات سابقةالكبرى التي انطلقت مع حك المشاريعو ات مخطّطال -0

إقلاع  مخطّطو  ،ياحةالأزرق للسِّ  طمخطَّ وال ،ة كالمغرب الأخضرهيكليات الطمخطّ مجموعة من ال
ة ومشروع قليديّ تّ ناعة الفي مجال الصّ  3105ورؤية  ،حريّةتنمية المصايد الب مخطّطو  ،ةناعالصّ 

ات مخطّطهذه اللقد مثّلت . فتحتيةبالبنية ال ةمتعلِّقالكبرى ال لمشاريعاقي، إلى جانب االمغرب الطّ 
بعض الصناديق  إنَّ المغرب منذ سنوات. بل في ة عموميياسات الطة طريق للسّ يخر  المشاريعو 

ضامن غل، وصندوق التّ عويض عن فقدان الشّ كصندوق التّ  ،حكومينها البرنامج الالتي تضمّ 
نة في البرنامج ، كانت متضمَّ (يوالاندماج الحضر  كنسّ إلى صندوق ال تحوّلالذي )كن للسّ 
 .ةالسّابقللحكومة  حكوميال
 
كإحداث نظام  ؛16عةالموسّ  ويةهة للجملكيّ تها اللجنة المجموعة من المقتضيات التي أقرّ   -3

 .وصندوق التضامن ،جتماعيأهيل الا، وصندوق التّ جهويّ  إحصائيّ 

                                       
عة، وبعد موسّ للجهويّة ال رٍ لرسم تصوّ  3101يناير كانون الثاني/ 2بتاريخ  ملكيّةً  ن لجنةً كان الملك محمد السادس قد عيّ  16

 يأنَّ ذلك التقرير كان الدّافع الأساسإلى  3100مارسآذار/ 2مت اللجنة تقريرها، وقد أشار الملك في خطاب قدَّ  شهور عدّة
 لمراجعة الدستور.
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الاقتصادي والمجلس  ،كهيئة الإنصاف والمصالحة ،توصيات مجموعة من المؤسسات  -2
 ي.والاجتماع

 
وجيهات المتعلِّقة كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتّ  ،وجيهات الملكيّةالمبادرات والتّ  -4

 .18، وبمبادئ الدبلوماسية المغربية17بتنظيم الانتخابات
 

في بعض  -التي استندت هي الأخرى  ،للحكومة المؤلِّفةة للأحزاب نتخابيالبرامج الا  -5
 .ةالسّابقالأربعة  مرجعيةلمستويات الا إلى - الأحيان

 

 . همراتوتصوّ  رؤى الوزراء المحسوبين على القصر  -3
 

 الأوّلكان يفعل الوزير على نحو ما ، برنامج الملكعينه برنامجه هو أنّ  بنكيران لئن لم يردِّد
ف كثّ ، وحضورها المحكوميبرنامجه الفي  مرجعيةد المستويات التعدّ  فإنَّ  ،اس الفاسيعبّ  السابق

أو  - ةعموميياسة الالحكومة هي التي تضع السّ  سليم بأنَّ يجعل التّ لا ، هوالمتداخل في مضامين
طريق  خريطةهناك  أنّ  ذلك أمرًا سهلًا. -على الأقلّ  المغربفي ة عموميياسة الالسّ  كلّ فلنقل 
ن أتت في سياق مغاير - لا تتيح للحكومة ، وهيةعموميللسياسات ال ةقمسب    ةإسلاميّ ادة وبقي ،وا 
مواصلة تلك هو  يوالأساس الأوّلالحكومة ور . ما يجعل دعموميا للتخطيط الدً ا محدّ هامشً إلّا  -

، من خلال تكرار بعض العبارات ،حكوميفي البرنامج البجلاء . وهذا واضح هاوتفعيل السياسات
البرنامج  ن من خلاليتبيَّ و "سنواصل"، "سنعمل على مواصلة"، "سنعمل على تفعيل".  :مثل
ى وتجلّ  .ده إلى أبعد الحدودغلب منطق الإصلاح، أو لنقل قيّ قد منطق الاستمرار  أنّ  ،حكوميال

انتقاد شديد من  ة سابقة، ومنها ما كان محلّ عموميّ سياسات  حكوميي البرنامج الذلك في تبنّ 

                                       
 .02 ص، البرنامج الحكومي 17

 .23 ص ،المرجع نفسه 18
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، ياساتفي بعض هذه الس لىالأو  وكان  .19حزب العدالة والتنمية حين كان في المعارضةجهة 
الذي أفرز حزب العدالة والتنمية على  السياق أنّ  خاصّةً تفعيلها،  بدلًا منالتركيز على تقويمها 

غلبة منطق الاستمرار على منطق الإصلاح يات يفرض ذلك بإلحاح. ومن تجلّ  ،رأس الحكومة
من و  .واضحة أولويّاتعدم قدرة الحكومة على استغلال الهام  المتاح لها في تحديد أيضًا، 
ج في ى التدرّ حتّ و وأعمق في الإصلاح،  أسرع   يستحيل الحديث عن وتيرة ،ذلكقيامها بدون 

 ا. ا صعبً أمرً يصبح تحقيقه 
 
 

 التفاعلات بشأن المحصّلة الأولية للحكومة
 

على للاطِّلاع  ةً محطّ لا تعدو أن تكون  الأولىسنتها أنّ  ،بعض المدافعين عن الحكومةرأى إذا 
عكس ذلك.  رأو اآخرين  لا ينبغي محاسبتها على الإنجاز، فإنَّ  -بناءً على ذلك  – أنّه، و ملفّاتال
 تحدّياتلإلى اا نظرً  ،السرعة في الإنجاز يفرض ،الذي أفرز الحكومة دستوريوال سياسيال السّياقف

خلال الحملة  غلبيةأحزاب الأالتي رفعتها عارات الشّ ن إثمّ  .متعددةالمطروحة والانتظارات ال
ام منذ الأيّ  ،بعض القرارات والإجراءات الحاسمة اتّخاذها على ضرورة كلّ  أكّدتقد ة، نتخابيالا

 حكوميالبرنامج الده مثلما يؤكّ  – حكومة بنكيران أنّ  ،ضاف إلى ذلكي   .من عمر الحكومة الأولى
ت ات والمبادرامخطّطليس فقط على مستوى ال ،قطيعة حكومة  لا ة استمراريّ  ل حكومةً تشكِّ  -

ناتعلى مستوى  أيضًاالمفتوحة، ولكن  مشاريعالو  الكبرى حلفاء حزب العدالة والتنمية  فكل   .هامكوِّ

                                       
ة مشروع القطار الفائق السرعة في تقدون بشدّ عندما كان حزب العدالة والتنمية في المعارضة كان بعض برلمانيّيه ين 19

 35زيد عن تا لكلفته العالية التي ة، وذلك نظرً تفويته لشركة فرنسيّ  جرىالرابط بين مدينتي البيضاء وطنجة الذي  الخطّ 
. فمن خلال حسابات قامت بها بعض رثأكالبلاد  تحتاج إليها مليار درهم، والتي يمكن استثمارها في مشاريع أخرى

ة في مدرسة ثانويّ  2111مدرسة ابتدائية أو  5111المبلغ إنشاء  بهذاه يمكن ن أنَّ ات المناهضة للمشروع تبيّ لجمعيّ ا
جامعات،  01ألف سرير، أو  33بسعة  اجامعي   ىمشفً  35ة، أو ألف مدرسة في المناطق القرويّ  35ة، أو المناطق الحضريّ 

آلاف مكتبة متعدِّدة  01ألف مركز سوسيو ثقافي، أو  03ة، أو صناعيّ  ألف وحدة 23معهد للتكوين التقني، أو  211أو 
 الوسائط.
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أن فترض ي  و  .ةشتراكيية والتقدم والاالشعبزب الاستقلال والحركة ح ؛ ونعنيغلبيةفي الأيوجدون 
ب يتطلّ . وهو ما ةسابقالة حكوميّ ظر إلى تجاربهم البالنّ وذلك  ،ملفّاتعلى ال ان مسبقً يمطّلعيكونوا 

ما  ا فيا حقيقي  يً فرض على الحكومة تحدِّ  ، قد3100 دستور نّ إثمّ  في العمل. روع مباشرةً الشّ 
تكون  نأ كان من المفترض وهو أمر   .ة لتطبيق الدستورقانونيوال مؤسَّسيةالالبنى بوضع  يتعلّق
أسيس التّ  اتّجاهدافعة في  ةً قوّ ل شكِّ حتّى ي من عمر الحكومة الأولىة في السنة يّ و لو الأله 

 للإنجاز.
 

في لقاء له مع  ،باسم الحكومة، مصطفى الخلفي رسميصال والناطق الث وزير الاتّ تحدّ 
الحكومة خلال سنة عمل  محصّلةعن  ،3103 ديسمبركانون الأوّل /  33بتاريخ الصحافة 

، عموميلمرفق الإلى ا إعادة الاعتبار على -د في هذا الصد - عرّجو  ة.إيجابيّ ، وعدّها 3103
مشيرًا بذلك إلى  ،من قبيل تكريس مبدأ الأجرة مقابل العمل ،ا بسلسلة من الإجراءاترً مذكِّ 

 نأ قبل ،ي وزارة التعليمموظّفالذي بدأ تطبيقه على ذاك الإجراء الاقتطاع من أجور المضربين، 
ف عن طريق المباراة بغرض كما أشار إلى التوظي .ةداخلية والي الصحّ ي وزارت  موظّفينتقل إلى 

سناد ال رساء عموميداخل الإدارة ال مسؤوليةإتاحة تكافؤ الفرص، وا  ة عن طريق الترشيح، وا 
. حرياتإلى وزارة العدل وال من تسعة آلاف شكاية أكثرأتاحت إرسال  تيكايات المنظومة الشِّ 

وذلك بهدف تغطية  ،مليار درهم 3.5 الذي بلغ رأسماله جتماعيث عن صندوق التماسك الاوتحدّ 
كما أشار إلى برنامج "تيسير"  .طبيةنسمة في إطار المساعدة المليون ثمانية ملايين ونصف 

بالتكافل  متعلِّق، والبرنامج الاتعليم أبنائهبهدف لأسر إلى المساعدات المباشرة الذي يمنح ا
نح في م   % 51دة بنسبة بالزيا أيضًاا رً مذكِّ  ،(ألف امرأة 41 فائدةلمليون درهم  031) عائليال

، (ألف ممنوح 41بعد إضافة )ألف ممنوح  303 ليصل إلىالطلبة، ورفع عدد الممنوحين 
يواء في حدود لة للطجتماعيصات الاومضاعفة المخصّ  مليون درهم.  411بة من إطعام وا 

في رواتب التقاعد من الأدنى الحدّ لرفع  ،عن تخصيص الحكومة مليار درهم أيضًاث وتحدّ 
درهم لدعم ي إلى جانب تخصيص مليار   ،"المياومين"ة ومحلية والجماعات العموميال مؤسساتال

ر تفادي تأثّ ي ن بهدف مليون درهم لدعم القمح والدقيق المستورد 221مكافحة آثار الجفاف، و
ة. وعلى المستوى مليون درهم لصندوق التنمية القرويّ  511أسعار الخبز، وتخصيص 

م في التوازنات من خلال التحكّ  -الاتصال  زيررأي و حسب ب - الحكومة دجه ابد ،قتصاديالا
ارتفاع ه إلى  اعً متوقَّ كان  أن بعد % 5إلى %  3.0وتخفيض العجز من  ،ةاقتصادي - الماكرو

 فضلًا من نفقات. هذا  ةصندوق المقاصّ ما يتحمّله ة و قتصاديالا الأحوالي تردّ  في ظلّ  %،2
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 21مع بلوغ  ،مليار درهم 022إلى  عموميرفع الاستثمار ال مثلة أخرى قتصاديت اعن إجراءا
نة تجعل من وصف السّ  ،هذه الإنجازات نّ أفي لا شكّ كنسبة إنجاز في فتح الاعتمادات.  %

ا وصفً  - ينسياسيين والعلاميالإ على حدّ تعبير بعض – من عمر الحكومة بسنة بيضاء الأولى
كانت مفتوحة ورشاتٍ ا بمرتبطً  ،الساعةه إلى حدود إنجاز   وقع يبقى أبرز ما ،ا فيه. ومع ذلكغً مبال  

"راميد" الذي شرعت الحكومة  طبيةفبرنامج المساعدة ال .ةالسابقفي عهد الحكومة أو الحكومات 
جهة تادلة قد انطلقت في  الأولىتجربته ، كانت متعددة تزال تواجهه صعوبات   لاو في تعميمه، 

على غرار  ،الأخرى ورشاتقال عن بعض الي   نفسه الأمرو فاسي، اس الان حكومة عبّ إبّ  أزيلال
لم  النموّ  أنَّ معدّل كما ..."الترمواي" وغيرهابـ ارة و بالطرق السيّ و  تلك المرتبطة ببرنامج "تيسير"

بلغ و  .20الطرف الثاني في الحكومة/  الاستقلال حزبوفقًا ل ،3103خلال سنة  % 2إلّا يبلغ 
كما  %. 3.0 الخامّ  اخليّ دّ من الناتج ال % 4.2 يتجاوز لاّ أ ن ينبغيالذي كا ميزانيةعجز ال
حسب تصريحات ب ،الخامّ  داخلياتج المن النّ  % 53.2ناهزت  فقد ،المغرب مديونيةتفاقمت 

على  ةً مهمّ  انتقاداتٍ ة سياسيلت مجموعة من الأطراف القد سجّ ل. و 21ةماليوزير الاقتصاد وال
ذلك كان أحد  نّ أ خاصّةً لمحاربة الفساد،  إجراءات حاسمة اذخاتِّ عدم  مثل ،حكوميالعمل ال

ة. فإذا كانت الفضيحة مساعدة نتخابيان حملتها الاللحكومة إبّ  المؤلِّفةعارات البارزة للأحزاب الشّ 
لحزب منهم ن و المنتم وبخاصّةض الوزراء، بعشرها ن   سلسلة اللوائح التي فإنّ  ،22على الإصلاح

، لم دون غيرهم تي تكشف بعض الامتيازات التي يستفيد منها بعض الناسالعدالة والتنمية، وال
بها تطلّ ت ة في الرأي العامّ جّ ر ن إحداث . وهو بعيد ععلاميا من الاستهلاك الإنوعً إلّا   قتحقِّ 

ها الاختلاف تمي مقدّ ف ،الأسباب التي تقف وراء ذلك شتّىو  .الفضيحة المساعدة على الإصلاح
خفي العديد من ة ت  ناقص صورةٍ بشأن نشر تلك اللوائح، ونشر بعضها ببين أعضاء الحكومة 

أنّ  بحيث .مييعقوط في نوع من التّ السّ و  ة بخصوص المستفيدين،ساسيالمعطيات والمعلومات الأ
بقرارات تمنع تكرار تلك  النشر عمليةإرداف جر كما لم ي ة.حيفض أيّ لا يمثّل بعض اللوائح نشر 

                                       
 .30ص ، (2/0/3102 )الرباط، رة حزب الاستقلال إلى رئيس التحالف الحكوميمذكّ   20

 .01/3/3103، أخبار اليوم، "ة ولايتهامدّ  خلالالأساسية بشكل تام  ى عن دعم الموادّ الحكومة لن تتخلّ "خالد زهوي،  21

 .233 ص روز أكرمان، 22
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بين ما وقع  نقل. ومات النّ بمأذونيّ ونعني بالخصوص ما تعلّق منها ، عةالامتيازات غير المشرو 
، واستمرار الاعتقال لأسباب السلميةالاستمرار في قمع الاحتجاجات  ،انتقاده من ممارسات

الحرص على فبراير، وعدم  31بعض الطلبة ومعتقلي حركة إلى سبة بالنِّ الحال ي ة، كما هسياسي
الحكومة  أنّ  كما .حرياتالفساد، وحالات الاعتداء على ال ملفّاتبعض  ةمتابعفي عملية  الإسراع

عرفت  ،جتماعييع. وفي المجال الامحاربة اقتصاد الرّ  اتّجاهإجراءات حازمة في  اتّخاذلم تستطع 
 مماطلة، كما عرفت جتماعيللحوار الا -إلى حد  ما  –ا تجميدً  ،من عهد الحكومة الأولىالسنة 
ت الزيادة في أسعار ة. وأدّ اليمّ مع النقابات الع 3100أبريل نيسان / فاق اتّ  في تنفيذ ةملحوظ

على  طفتو ة إلى انخفاض القدرة الشرائية للعديد من المواطنين. ساسيالأ البنزين وبعض الموادّ 
 محلّ  ،لة للحكومةة المخوَّ دستوريات الصلاحيّ من الإشكالات التي تجعل تلك ال السطح مجموعة  

 ،ةعموميوالمقاولات ال مؤسّساتبالتعيين في ال الخاصّ  تنظيميد أثار مشروع القانون القلتساؤل. ف
رئيس الحكومة عن  ا منيً من المعارضة تخلّ  رأت فيه أطراف   فقد .اا واسعً دستوري  ا و سياسي   جدلًا 

وقد  .من الدستور 23و 42لأحكام الفصلين  ديمقراطيي تأويل غير وذلك بتبنّ  ،اتهصلاحي
يسمح للملك بالتعيين الدستور لا هذا  أنّ ت تلك الأطراف المعارضة في رأيها ذاك، إلى استند

ترامه في ر احيج  الأمر الذي لم وهو  ،صراحةب بنودهعليه  تما نصّ  فيإلّا  ،بواسطة ظهير
. ي ضاف س التعيين بواسطة ظهائر في مجموعة من المناصب الساميةمشروع القانون الذي كرَّ 

ذات  دّ عالتي لا ت   مؤسساتالملك في بعض ال فائدةي رئيس الحكومة عن التعيين لتخلّ إلى ذلك، 
تحيل  ،تنظيميل مشروع قانون ة بخصوص أوّ جوهريهذه الملاحظات ال إنّ  .ةإستراتيجيطبيعة 

يمارسها رئيس التي ة التي تمارسها الحكومة على نفسها، أو بالأحرى ذاتيإلى نوع من الرقابة ال
تغليب التأويل  وقع لا تجد مرجعيتها في الدستور المكتوب، إذا ما ،ةذاتيرقابة وهي  .الحكومة

نصطلح عليه بالدستور العميق الذي يساعد  نأ ما يمكنفي بالأساس بل تجدها ، ديمقراطيال
لحزب العدالة والتنمية المشار إليها  ةيالتقويم" التي أشارت إليها الوثيقة عامّةعلى فهم "التوازنات ال

ذا ما سلّطنا الضّوء عليها جالات والنقاشات، العديد من السّ  أخرى كانت محلّ  قضيّةا. هناك آنفً  وا 
المغرب. فابتداء من شهر في الحكم ، فإنّنا سنستفيد من ذلك في معرفة كيفية تدبير ولو باقتضاب

 - مجلس الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري صدّق نأ ، وبعد3103مارس آذار / 
ة للإذاعة والتلفزة وطنيبالشركة ال خاصّةعلى دفاتر التحملات ال - "الهاكا" ـا بوفة اختصارً المعر 

ا عن المشروع تراجعً د ه ، وتعالإجراء د بذلكدّ ، ارتفعت أصوات تن«دوزيم صورياد»وشركة 
 عطاقن كبار في الو موظّف -هم لأوّ من بل  -ين وكان من بين المحتجّ  .ديمقراطيالحداثي وال

ا مع ما هو فق تمامً تتّ  ،"الهاكا"و بعها وزير الاتصالالتي اتّ  "المسطرة" مع العلم أنَّ  .لاميعالإ
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أيضًا منه، ومع العلم  42الفصل  خاصّةً لبصري، ا منصوص عليه في قانون الاتصال السمعي
ذلك إثر ه أنّ  ،والدليل على ذلك .لات ليس فيه ما يخالف الدستورمضمون دفاتر التحمّ  نّ أ

 03بتاريخ ) للأنباء عربيصال في تصريح لوكالة المغرب العلن وزير الاتّ ، أجال الطويلالسِّ 
ة العليا للاتصال ئيتصديق الهقرار قد وصلها الحكومة  أنّ ( 3103أكتوبر  / تشرين الأوّل

للإذاعة والتلفزة وشركة  ةوطنيبالشركة ال خاصّةالسمعي البصري على تعديلات دفاتر التحملات ال
ها لم نجد أنّ  ،فحص تلك التعديلات وعن (.الحكومة)مت بها ، التي كانت قد تقدَّ «دوزيم دصوريا»
هذه ل. لم تبرز جاثير بشأنها ذلك السّ ة التي أ  معدّللات الر الشيء الكثير في دفاتر التحمّ تغيِّ 
الكثير من  ، ولكنها تثيرفقط ين التابعين لهاموظفالخلل المرتبط بعلاقة الوزارة الوصية بال قضيّةال

من أن  ن الآنتضخيمها إلى درجة إقالة رئيس "الهاكا"، السيد أحمد غزالي. ويتبيَّ  عنالتساؤل 
العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، في  خاصّةً أهداف ذلك تبليغ رسالة إلى من يعنيهم الأمر، 

من خلال  ضح ذلكتكون تحت وصاية وزير من الوزراء، يتّ  نأ أكبر من ملفّاتكون بعض ال
من بنكيران ومصطفى الخلفي وزير الاتصال الذي فتر حماسه في الدفاع عن  لقاء الملك بكل  

ة حكومي لجنة تأليفمن خلال  أيضًاضح بعد ذلك اللقاء، ويتّ  ةملحوظ بصورةلات دفاتر التحمّ 
 لات.برئاسة نبيل بن عبد الله، وزير السكن والتعمير، لتعديل دفاتر تحمّ 

 
 

 الحكومي العمل عوائق
 

ا ا مسبقً ة شرطً ساسيالأ ةمؤسّسيتكون الإصلاحات ال نأ ج تقتضية التدرّ إستراتيجيّ إذا كانت 
 مؤسّسيةبإصلاحات  ى الآنحتّ حكومة السيد بنكيران لم تقم  ، فإنّ 23معيّنةات عطاقللإصلاح في 

لهما أوّ  :وية لمسألتينولالأ الأولىتولي الحكومة في سنتها  نأ ة. وكان من المفترضأساسي
ة متعلِّقتلك ال خاصّةً  ،ةتنظيمي، وثانيهما إصدار بعض القوانين الةنتخابياستكمال الدورة الا

 اتّجاهدافعة في  قوّةً  مثّلي نأ ة. كان من شأن الاهتمام بهاتين المسألتيندستوريّ ال مؤسّساتبال
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ور أو مراجعته. فقد بعد وضع الدستعادةً ما يكون الاهتمام بهما  أنّ  خاصّةً التأسيس للإنجاز، 
 جماعيّةم لا الانتخابات اللم تنظِّ و ة، نتخابيتباطأت حكومة السيد بنكيران في استكمال الدورة الا

 3100 نوفمبرتشرين الثاني /  35نتخابات لا بقساالا جعل مجلس المستشارين م، ويةهولا الج
ة في نتخابيالا ةشرعيال الأمر يناقض في الجوهر محاولة الرفع منوهذا ، ى اللحظةحتّ  يستمرّ 
إلى مساءلة الحكومة  يدفعالتباطؤ في مسألة الانتخابات  أنّ  ،. بل الأكثر من ذلك3100دستور 

 أنّ  من منطلق تفعيله، على اعتبار أيضًاولكن  ،فحسب ليس من منطلق التأسيس للإصلاح
مضبوطة لإقامة  نيةزمة، على اعتماد جدولة ملكيّ ا لتوجيهات ، تنفيذً نصّ قد  حكوميالبرنامج ال

كافة  اتّخاذالحكومة "ستعمل على  ، وأنّ 3103سنة  نهايةة قبل دستوريال مؤسساتال بقيّة
ا بخصوص القوانين . أمّ 24رة"جالها المقرّ آة في نتخابيالإجراءات الكفيلة بإجراء الاستحقاقات الا

ا تنظيمي   اقانونً  03 منفي تطبيق الدستور، فإنه لم يصدر  خاصّةً  أهميّةً ة التي تكتسي تنظيميال
يجعلنا  اا ليس باليسير، ما زمني  زً ب إصدار ذلك القانون حيّ وقد تطلَّ  ،واحد قانون  إلّا   أو أكثر

لم  -سنوات  5 –من العمر الافتراضي للحكومة  مئةفي ال 31نتساءل إذا كان ما يزيد عن 
 05من عمرها في إصدار ى فهل سيسعف ما تبقّ  ،واحد تنظميّ  في إصدار قانونإلّا   يسعف
 ؟اتنظيمي   اقانونً 
 

 محصّلةا، ومن تلك الإشكالات المثيرة، وتواضع العمومً  حكومييبدو من خلال بطء العمل ال
ن لم تكن محاصرةً  ،هذه الأخيرةأنَّ  لحكومة السيد بنكيران، الأولية ة من سياسي باحتجاجات وا 

ة ذاتيال عوائقبمجموعة من ال رة  الحال في تونس ومصر، محاص هي، كما مؤسّساتخارج ال
المنطق الذي يشتغل به رئيس الحكومة، فالسيد عبد الإله بنكيران  مقدّمهافي  ة، لعلّ موضوعيوال

من  ، الأمر الذي جعله في كثيرملكية والمحيط الملكيّ ال ةسمؤسّ إرضاء ال الأول هدفهجعل 
ا ا فيها، وغالبً مبالغً  ةذاتيّ  ته رقابةً ا أكثر من الملك، يمارس على نفسه وعلى حكومملكي  الأحيان 

الذي  ديمقراطيللدستور وليس التأويل ال سلطانيالتأويل ال مرجعيةما تكون تلك الرقابة من 
بعرض  سلطانيل مسلسل ذلك التأويل الين. وقد انطلق أوّ ديمقراطيّ ال الأفاضليطالب به بعض 

لزم بذلك، في الدستور ما ي   لا يوجد هأنّ  مع العلم ،عليها للتصديقة على الملك حكوميالهيكلة ال
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ته الحكومة، الذي أعدّ  تشريعيال مخطّطال أيضًاة المبالغ فيها ذاتيمن صور تلك الرقابة ال ولعلّ 
للحكومة  عامّةل الأمانة التتدخّ  نأ قبل ملكيالديوان ال إلىقوانين المشاريع  من أحال إعداد أربعةو 

تكرار شكوى  إنّ  بمجلس الوصاية. متعلِّقهو القانون ال امنه ا على واحدوتجعل الأمر مقتصرً 
إذا كان  خاصّةً  جهات تقاوم التغيير، هناك فعلًا  أنّ  نالسيد بنكيران من "العفاريت والتماسيح"، يبيِّ 

المعارضون على رئيس الحكومة  يأخذه، لكن ما إسلاميّ  همن يرفعون شعار هذا التغيير من توجّ 
 ة،كبير  يرفع شعاراتٍ  ا، وظلَّ ه كان يعلم ذلك مسبقً إلى أنَّ  هات باسمها، إضافةً هذه الج سمّ ه لم ي  أنَّ 

ختباء وراء "التماسيح إلى الااليوم  حاجةلاقتصاد الريع، لذلك فلا  مثل محاربة الفساد ووضع حدّ 
بوجود جيوب لمقاومة التغيير كما كان يقول الوزير  حكوميوالعفاريت" وتبرير ضعف الإنجاز ال

 نوفمبر / تشرين الثاني 35حكومة ما بعد انتخابات نَّ إ عبد الرحمن اليوسفي. السّابق لالأوّ 
في العمل  السابقة تجربةالإلى غياب  إذ إضافةً ها منذ تعيينها، عوائقحملت معها  3100

الانسجام في  ، أقصد حزب العدالة والتنمية، هناك هشاشةهافي ساسيعند الطرف الأ حكوميال
ة، وهو عدد قليل بالمقارنة مع تجارب سياسيف من أربعة أحزاب حكومة تتألّ الف، حكوميال

ة ملحوظة، الأمر الذي سياسييديولوجية و أهذه الأحزاب بينها اختلافات إلّا أنّ  سابقة، ةحكومي
من أنّ  نللحكومة يبيِّ  المؤلِّفةسلوك بعض الأحزاب نّ إ ، بلحكوميالعمل ال فيا ر سلبً يؤثِّ 

يهم عن ، ضبط وزراء حزب العدالة والتنمية، وثن  لات ذلك أم ومة لها، سواء وع  الوظائف المرس
دفاتر  قضيّةفي  بوضوحذلك  تأكّدبعض المبادرات أو القرارات غير المرغوب فيها، وقد 

إذ ، حكوميتحالف الالك بعض أخطاء العدالة والتنمية في إدارته لينفي ذ نأ دونمن  .لاتالتحمّ 
.  25على عدم احترامه ة تحتجّ حكوميبعض الأطراف الأنّ  يلاحظ كيف يةغلبى ميثاق الأحتّ 
، حكوميّ ة واضحة على أساس برنامج حكوميّ  الحكومة لم تنطلق من هيكلةأنّ  ضاف إلى ذلكي  

نّ  ة المشاركة في الحكومة سياسيالأحزاب ال إرضاءكان دافعها  ما انطلقت بهيكلة هجينةوا 
ر به السيد بنكيران عند تعيينه، وأنتج كثرة الوزراء على عكس ما بشَّ س ة، ما كرَّ ملكيّ ال مؤسَّسةوال

ة، بدقّ  الأولويّاتعدم تحديد  أيضًا حكوميمن عوامل الارتباك ال برأسين متشاكسين. ولعلّ  وزارات
سنة. لقد حاولت الحكومة تدارك  إنجازه في كلِّ  مطلوبما هو د تحدِّ  ةزمنيّ وعدم وضع جدولة 
بعض مشاريع القوانين التي أنّ  ا، مع العلمرً الذي أتى متأخّ  تشريعيال طّطمخذلك من خلال ال
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رلم  3103نهاية سنة في لها  اسقفً  مخطّطوضع ال إعدادها بعد. وقد أسهم ضعف المعارضة  يج 
الانسياق وراء نقاشات  جرى   ا ماكثيرً ف، حكوميفي ضعف العمل ال ةغير مباشر  صورةٍ ة ببرلمانيّ ال

 منها. ل  سياسوية لا طائ
 
 

 حكومة السيد بنكيران والسيناريوهات المحتملة
 

 التحالف في: استمرار الحكومة لهاأوّ محتملة،  تواجه حكومة السيد بنكيران ثلاثة سيناريوهات
، لتجاوز البطء منهجيةوال ديناميّة، مع محاولة التجديد في النفسهمأ الوزراءو  ذاتها الهيكلةو  نفسه

ة، سواء حادّ  عدم وجود أزمةهو ما يساعد على هذا السيناريو  ولعلّ ، الأولىالذي طبع سنتها 
: إسقاط الحكومة أو استقالتها، ثانيهاأخرى.  داخل الحكومة أو خارجها، تفرض الحاجة لبدائل  

ة قانونيوال مؤسّسيةال بنىوما قد يساعد على هذا السيناريو عجز الحكومة عن استكمال ال
صندوق المقاصة الذي بلغ  كملفّ  ةساسيالأ ملفّاتول لبعض الللدستور، وعجزها عن تقديم حل

ات توقّععن ال مليار درهم 32 إلى نحوت المقاصة تحولامليار درهم، ما يعني ارتفاع  54.2
 ، وملفّ 26ةماليّ ح بذلك السيد نزار بركة وزير الاقتصاد وال، كما صرّ 3103 ميزانيةالمعلنة في 

كما  3103ا من سنة ا انطلاقً سنوي   مليار درهم 31إصلاحه  في رتأخّ الف نظام التقاعد الذي يكلِّ 
. ومع ذلك يبقى 27للتقاعد، السيد محمد العلوي العبدلاوي مغربيّ ح بذلك مدير الصندوق الصرّ 

وجود  ،لًا أوّ  :هيو قه، ا لغياب أحد العوامل الثلاثة الحاسمة في تحقّ ا، نظرً هذا السيناريو مستبعدً 
، تّجاهبوادر في هذا الا ى اللحظة أيّ تظهر حتّ ورئيس الحكومة، إذ لم  ة بين الملكحادّ  أزمة

وحرصه الشديد  ملكيّ المحيط ال جاهتديد الذي يبديه السيد بنكيران الانضباط الشّ  في ظلّ  خاصّةً 
ن كان ذلك على حساب التأويل ال  ،اوثانيً  .اللدستور أحيانً  ديمقراطيعلى كسب ثقة الملك، وا 

 ،بوادر لذلك ة والحكومة، ولا تبدو في الأفق القريب أيّ برلمانيبين المعارضة الشديدة  وجود أزمة

                                       
 المرجع نفسه.زهوي،  26

 .33/3/3102، أخبار اليوم، "امليار درهم سنوي   31ف ر إصلاح نظام التقاعد يكلّ تأخّ " 27



 المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات

02 

 

 وجود حركةٍ  ،اوثالثً  .يمؤسساتضعف المعارضة وحرصها على العمل ال في ظلّ  خاصّةً 
 قوية رات  مؤشّ  ى اللحظةحتّ تجعل من مطالبها رحيل الحكومة، ولا توجد  قويةة سياسي ةاحتجاجيّ 

بعد انسحاب جماعة  خاصّةً ة في الأفق القريب؛ حتجاجية الاسياسيحركة الل هذه الد تشكّ تؤكِّ 
في مجموعة من  ةاجتماعي فبراير. هناك بالفعل احتجاجات   31العدل والإحسان من حركة 

في جعلها احتجاجات  ى الآنحتّ نجح  النّظام ا لحكومة السيد بنكيران، لكنّ يً تحدّ  مثّلالمناطق ت
لانقسام الكبير في صفوف المعارضة خارج البرلمان. وما يجعل هذا ا في ظلّ  خاصّةً معزولة، 

ا فشل سياسي  العالية، فإسقاط الحكومة أو استقالتها يعني  ةسياسيكلفته ال أيضًاا السيناريو مستبعدً 
ه لا يوجد بديل في ، كما أنّ 3100مارس  / آذار 2المسار الذي نهجه المغرب منذ خطاب 

، المرجّحوهو  ،السيناريو الثالثا بقيادة حزب العدالة والتنمية. أمّ  مةعن حكو  حاليّةالمرحلة ال
إلى تغيير بعض  إضافةً  ،جزئي، وقد يشمل هذا التعديل حكومي فهو استمرار الحكومة مع تعديل

ن كان من المستبعدةحكوميبعض التغييرات في الهيكلة ال ،الوزراء ا في يشمل تغييرً  نأ ، وا 
ا مطالبة الحليف الثاني للعدالة يجعل هذا السيناريو الأكثر ترجيحً ما حكومي، و التحالف ال
 موجّهةهناك بعض الانتقادات الأنّ  ، كماحكومي حزب الاستقلال، بإجراء تعديلأي والتنمية، 
، كمشكلة ضعف تمثيل المرأة في التعديل الجزئيّ  من خلال هذاها ة يمكن حلّ حكوميّ للتشكيلة ال
 رات ذات الرأسين.ا، ومشكلة الوز 28الحكومة

 
أنّ  خاصّةً ة حدوث مفاجآت، جزئي لا ينفي إمكانيّ  حكوميترجيح استمرار الحكومة مع تعديل 

 مسايرةً  ى الآنحتّ أكثر، فالحكومة أبدت  تطوّرة للمرشّحة التي يعرفها المغرب حتجاجيّ الحركة الا
ة صرفة ماليّ تحقيق توازنات  ا ما تهدف إلىة التي غالبً دولية الماليّ ال منظّماتال توجّهاتل كبيرة

قد ينتقلون في  النظامالمناوئين للتجربة من داخل أنّ  ة، كماجتماعيكبير بالآثار الا دون اهتمام
الحكومة بالشكل الذي يسهم في التنفيس  فعاليّةكسب الوقت وضبط  ةإستراتيجيلحظة من  يّ أ

بامتيازات  ة ولا يمسّ ملكيّ ال ؤسَّسةمالإنجاز لدى ال ةشرعيب ا، ولا يضرّ ، ولو مرحلي  الشّعب عن
ي على التجربة، إذا ما أبدى حزب الانقلاب الكلّ  ةإستراتيجية المتحالفة، إلى الفئات المخزنيّ 
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ة تدفع في دوليّ و  ةإقليمي ات  ا من الممانعة للضبط، أو إذا ما ظهرت مستجدّ العدالة والتنمية نوعً 
أنّ  ، يظهرحوادثلل دون استباقمن ر الزمن. و الإفشال عب فحسبالإفشال الفوري وليس  اتّجاه
 ملفّاتي الاستمرار، فهناك ي الإنجاز وليس تحدّ ي البارز الآن في وجه الحكومة هو تحدّ التحدّ 

ثقيلة ترتبط بالشغل والأمن ومحاربة الفساد وصندوق المقاصة ونظام التقاعد وغيرها، وما يزيد 
 ى اللحظةحتّ والتنمية في رئاسته للحكومة لم يدفع حزب العدالة  أنّ  ي هوفي خطورة هذا التحدّ 

لبة التي يكون على أساسها الصّ  رضيّةالأ في منزلةة تكون أساسيّ ة مؤسّسي إصلاحاتٍ  اتّجاهفي 
متواضعة وآنذاك سيكون حزب العدالة والتنمية  حكومة السيد بنكيران بإنجازات الإنجاز. قد تستمرّ 

ا مثله مثل ا تراجعي  يشهد الحزب مسارً  أن حلذلك، إذ من المرجّ  سياسيالثمن ال يدفعل من نفسه أوّ 
سنة  ي بحكومة التناوب التوافقيمّ ية بعد تجربة ما س  الشّعبات للقوّ  شتراكيحزب الاتحاد الا
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